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تأملات آبائية:

الأثنين العظيم المقدس

في أسبوع آلام الرب
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  يبدأ أحد الشعانين بدخول المسيح إلى أورشليم حيث ارتجت المدينة كلها وارتفع صراخ الجموع: " مبارك الآتي باسم الرب "، " أوصنا يا ابن داود. أوصنا في الأعالي ". هذا هو يوم الإنتصار، فالمسيح الملك داخل إلى مدينته أورشليم، والجموع تهتف له كملك.

يقول القديس ميثوديوس:

  ] مبارك الآتي باسم الرب، لأنه الرب الذي سوف يسكب رحمة على خليقة يديه. مبارك الآتي باسم الرب، لأنه الرب الذي سيخلَّص كل البشر الذين ضلوا بسبب الخطيئة، وذلك بإبطاله الخطيئة؛ وبإرساله النور لمَنْ ضلُّوا في الظلمات.

  مبارك الآتي باسم الرب، لأنه هو الذي سيبذل ذاته عنا كلنا. سيخلَّص المسكين من أيدي مبغضيه، وسيسكب خمراً وزيتاً على جروح الذي سقط بين اللصوص وقد عبر عليه الجميع وتركوه.

  مبارك الآتي باسم الرب لأنه هو الرب ـ وليس رسولاً ولا ملاكاً ولا رئيس ملائكة ـ الذي سوف يخلصنا[.

  ويكمل القديس ميثوديوس صراخه أيضاً حاثاً إيانا أن نكون ضمن الجموع الذين استقبلوا الرب، حتى ندعوه أن يدخل المدينة المقدسة التي هي نفسنا من الداخل:

  ] هلم بنا، مع الأطفال نرفع أغصاننا عالياً، ولنهتف معهم بفرح حتى يهبَّ الروح القدس علينا ويجعلنا قادرين ـ كلاَّ بطريقته ـ أن نصرخ بترنيمة يعَّلمها له الله بنفسه: " مبارك الآتي باسم الرب ".

  اليوم ملكُ المجد يسبَّحُ في كل العالم، وهو يدعونا أن نكون مشتركين في وليمته السمائية. وهو بهذا يُظهر لنا أنه هو رب السماء والأرض كليهما، لأن سكان السماء وأهل الأرض كليهما يمجَّدونه الآن بنفس ترنيمة التسبيح [.

ما هي مشاعرنا أثناء أسبوع الآلام:

  يعطينا المغبوط أغسطينوس توجيهاً لذلك في عظته لشعبه في شمال أفريقيا:

  ] بالرغم من أن المسيحيين يجب أن يكونوا أمناء في كل مواسم السنة بصلواتهم وأصوامهم وأعمال الرحمة التي يؤدونها؛ إلا أن هذا الموسم بالذات يُنْهض حتى الذين كانوا غير مبالين في باقي السنة؛ وأما الذين كانوا أمناء في تأدية هذه الأعمال فليؤدُّوها في هذا الموسم بإجتهاد أكثر.

  إن هذه الأيام، التي تتجدد فيها أمام عيوننا الروحية آلام الرب يسوع المسيح، ليتها تذكَّرنا بأن حياتنا في هذا العالم هي زمن الممارسة الدائمة للإتضاع [.

ويعطينا القديس يوحنا ذهبي الفم هذه النصيحة:
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  فلا تتقدم، إذن، بنفس مشتتة وأنت تشارك في هذا التسبيح المقدس وفي هذه الأسرار المقدسة. ولا تدع أفكارك تنشغل خلال هذه الأيام بالأمور العالمية. بل بالحري أخرج خارجاً كل ما هو أرضي من ذهنك، وقدَّم تسبيحك المقدس لله شاكراً إياه على كل ما صنعه من أجلك [.

ويقدم القديس أمبروسيوس هذا التأمل الممزوج بالصلاة للرب المتألم المصلوب:

  ] إنه معي، ومن أجلي، هو يتألم،

  من أجلي هو حزين،

  من أجلي هو يكتئب،

  نيابة عني وفي مكاني هو يحزن، وهو الذي لم يكن عنده سبب في نفسه يجعله يحزن.

  جروحي، يا رب يسوع، وليس جروحك هي التي آلمتك.

  وكما أن موتك قد قضى على الموت، وجروحك قد أبرأت جراحاتنا، هكذا أحزانك قد أزالت أحزاننا [.

  إن ليلة خميس العهد هي ليلة الحب الإلهي الذي ينسكب في نفوسنا من خلال سر الشركة المقدسة. لقد تنازل الرب في هذه الليلة ليُرينا أن حبه لا حدود له. لقد نزل إلى أعمق درجات الإتضاع ليُرينا كيف يمكن أن نرتقي إلى أعلى مراتب المجد. ومع المغبوط أغسطينوس يثير هذا التواضع أعماق نفوسنا:

  ] ما أعجب أن يسكب الرب ماءً في مغسل ثم يغسل أرجل تلاميذه، وهو الذي سيُهرق دمه ويسيل على الأرض ليغسل به أوساخ خطيتنا !

  ما أعجب أن يأتزر الرب بمنشفة ويلَّفها على وسطه ويمسح الأقدام التي غسلها، وهو الذي بالجسد الذي لبسه قد مهَّد الطريق لأقدام الكارزين بالخلاص.

  والآن، وهو على وشك أن يصير ضحية بُغضة الإنسان، مارس أولاً أصغر خدمات المحبة ليس فقط لمَنْ سوف يتألم بالموت من أجلهم، بل وحتى لمَنْ هو مزمع أن يسلَّمه للموت. فكلنا نحن المدانين بكبرياء المخادع، الآن نخلص إذا اتَّبعنا إتضاع الفادي [.

ومن بستان الآلام والحزن يستخلص القديس البابا ديونيسيوس الإسكندري هذه التأملات لمنفعتنا:

  ] بمعاناته الموت في الجسد إرادياً، زرع في الجسد عدم الفساد. وبأخذه على نفسه آلام الطبيعة البشرية بمحض حريته، وضع فينا بذار الجَلَد والشجاعة.

  وهكذا فقد أعدَّ الذين يؤمنون به لتحمُّل المصاعب الجمة التي ستنجم عن حملهم الشهادة له.

  وقطرات العرق فاضت منه، بطريقة مذهلة، كقطرات دم، وذلك حتى يجفف ويفرغ ينبوع الخوف الذي كان أليفاً لطبيعتنا البشرية.

  ومن أهم ما ورد في سياق أحداث بستان جثسيماني أن ملاكاً وقف إلى جانب المخلَّص يقويه. فإن هذا أيضاً يتصل بخلاصنا. فإن الذين اختيروا لينخرطوا في الجهاد المقدس من أجل الإيمان، لهم أيضاً ملائكة من السماء تؤازرهم [.

وينتقل القديس ديونيسيوس إلى مشهد الخيانة التي أتاها يهوذا ضد معلمه، ويتأمل في كيف تعامل الرب مع مَنْ أتى ليخونه وجهاً لوجه:

] ما أشد عجبي على إحتمال الرب للشر الذي أتى عليه، حتى إنه (تركه ليقبَّله) وتكلم معه بكلمات ألطف من القبلة ذاتها ! فهو لم يقُلْ له: " أيها الإنسان البغيض والردئ جداً، يا خائن، أهذا هو جزاء كل ما صنعته من رحمة كثيرة عليك ؟ "، بل إنه بدلاً من أن يغضب عليه قال له ببساطة: " يا يهوذا000" مستخدماً اسمه المجرد كمَنْ يخاطب شخصاً له صلة حميمة به.

  فمبارك أنت يا رب ! ما أعظم هذا المثل في إحتمال الشر والذي أظهرته لنا في شخصك ! ما أعظم مثال التواضع هذا أيضاً !

  لقد أعطانا الرب هذا المثال ليُظهر لنا أنه يجب علينا أن لا نكف عن تقديم مشورتنا الصالحة لإخوتنا حتى ولو لم ينتج من كلماتنا أية نتيجة ملموسة [.

أما القديس باسيليوس فيستخلص درساً من خيانة يهوذا عن ضرورة الحرص والإنتباه للسائرين في الطريق المقدسة (الحياة الرهبانية والحياة المسيحية عموماً):

]ليس هناك مَثَل أكثر كفاية وتأكيداً من يهوذا لكل الذين يعيشون الحياة المقدسة من حيث إمكانية السقوط من الأفضل إلى الأسوأ. فبعد أن كان تلميذاً للمسيح كل هذا الزمان، باع سيده بالبخس، ثم رجع وشنق نفسه على مشنقة. تعلَّم، إذن، أيها الأخ، أنه ليس مَنْ يبدأ حسناً هو الكامل، بل مَنْ يواصل العمل إلى التمام هو الذي يربح رضى الرب[.

جمعة الصلبوت:

  اليوم نحن نعيش في كنف صليبه. اليوم يجب أن نمكث هناك لنشبع من الحب اللانهائي، لنصير واحداً مع المخلَّص المصلوب في موته. وموته هو بدء حياتنا، كما يقول القديس أمبروسيوس:

  ]موته هو حياة الجميع. نحن نرتسم بعلامة موته. وحينما نصلي فنحن نأخذ شكل موته. ونحن نبشر بموته ونحن نرفع الذبيحة، فموته نُصرتنا، وموته هو سر حياتنا [.

ومن قبل يؤكَّد القديس البابا ألكسندروس الإسكندري:

  ] المسيح تألم، حتى نحيا نحن إلى الأبد.

  إنه من أجلنا احتمل الحزن والعار والتعذيب حتى إلى الموت نفسه ثم الدفن [.

على أن مشهد الصليب المؤلم لا ينسينا أن الرب أسلم ذاته بمشيئته وإرادته وبقوة سلطانه أن يضع نفسه عنا وأن يرفعها أيضاً عنا. لذلك كان أمامه مشهد القيامة أيضاً سيقومها عنا أيضاً بقوة لاهوته:

  ] لقد أسلم الروح في إتضاع منكِّساً رأسه. ولكنه برأس مرفوع سوف يقوم ثانية في اليوم الثالث يوم القيامة[.المغبوط أغسطينوس

  لذلك فقوة أسبوع الآلام وتعزياته تكمن في أن يوم القيامة جزء لا يتجزأ منه. حقاً نحن سنحزن ونحن على قمة الجلجثة وتحت أقدام الصليب، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن جبل الجلجثة كان هو الطريق إلى سهل (وادي) القيامة. وهكذا يوضح لنا المغبوط أغسطينوس:

  ]من حيث أن ربنا يسوع المسيح جعل يوماً واحداً محزناً بسبب موته وآخر مبهجاً بقيامته، إذن، فلنتذكر كلا اليومين في ذكرى واحدة، فنحفظ بتقديس ذكرى موته ونبتهج بالإحتفال بقيامته. فهذا هو عيدنا السنوي. هذا هو فصحنا، ليس بذبح حيوان كما كان يفعل الشعب القديم، بل بتكميل ذبيحة الخلاص عن الشعب الجديد000 ففي حزننا يوم موته وبهجتنا بقيامته نحن نسعد لأنه تحمل الحزن عنا ولأنه استبق الفرح من أجلنا. نحن لا نحيا في نسيان فلا نشكر، بل نحتفل بذكرى حاضرة فنسْبِّح ونمجد[.

وأعماله على الصليب تصير قدوة لنا كما يرى ذلك القديس هيلاريون أسقف بواتييه:

  ]المسيح صلى من أجل مضطهديه لأنهم لا يعرفون ماذا يعملون.

  ووعد بالفردوس ـ من على الصليب ـ لأنه هو الله الملك.

  وفرح من على الصليب ـ بعد أن ذاق الخل ـ لأنه أكمل كل النبوات قبل أن يموت.

  لقد وُلد من أجلنا، وتألم من أجلنا، ومات من أجلنا، ثم قام أيضاً من أجلنا[.

  عمان في 24/4/2000    
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